
وقــف المساعــدات الســعودية لفلســطين..
إبتزاز أم تقشف؟
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في خطوة وصفها البعض بـ”الغامضة” أعلن مدير دائرة الميزانيّة في وزارة الماليّة الفلسطينيّة فريد غنام
عن توقف السعوديةّ عن سداد التزاماتها المالية للسلطة، والتي بلغت  مليون دولار، ما كان له

يادة تفاقم الوضع المعيشي المتدني. أبلغ الأثر في إرباك المشهد الفلسطيني العام، وز

إمتناع الرياض عن سداد إلتزاماتها ليس وليد اليوم، بل يعود إلى شهر أبريل من هذا العام، وخلال
السبعة أشهر الآخيرة من التزام الصمت من جانب مسئولي السلطة الفلسطينية والمملكة العربية

السعودية، هاهي الآمور تتكشف بشكل غير مفهوم ، ما يضع العديد من علامات الإستفهام.

تفسيرات عدة خرجت لتبرر هذه الخطوة، مابين الأزمة الإقتصادية التي تواجهها الرياض في الآونة
الأخيرة، والتي فرضت عليها بعض الإجراءات التقشفية، ماكان له بالغ الآثر في التزاماتها الخارجية،
يــاض علــى الرئيــس الفلســطيني عبــاس أبومــازن، بينمــا رآهــا البعــض ضغوطــا سياســية تمارســها الر
بسبب تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات السياسية الإقليمية، وبصرف النظر عن تلك الأراء،
يبقـى السـؤال: هـل تتخلـى السـعودية عـن القضيـة الفلسـطينية في الـوقت الـذي ترفـع فيـه منسـوب
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التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ وما هي إنعكاسات تلك الخطوة على السلطة الفلسطينية داخليًا
وعلاقاتها بالخليج خارجيًا؟

موقف السعودية من القضية الفلسطينية

يعد موقف المملكة من القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية لسياسة السعوديًة منذ عهد الملك
يز، بــدأ مــن مــؤتمر لنــدن عــام م المعــروف بمــؤتمر المائــدة المســتديرة لمناقشــة القضيــة عبــدالعز
الفلسطينية، وصولا إلى عهد الملك سلمان، حيث دعمت القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها
وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن
مــا تقــوم بــه مــن جهــود تجــاه القضيــة الفلســطينية إنمــا هــو واجــب يمليــه عليهــا عقيــدتها وضميرهــا

وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية .

يــز صــمود فللســعوديًة دور بــارز ومميز في دعمهــا الســياسي المســتمر لنصرة القضيــة الفلســطينية، وتعز
الشعـب الفلسـطيني وتحقيـق تطلعـاته لبنـاء دولتـه المسـتقلة، وذلـك مـن خلال المشاركـة في المـؤتمرات
يـد وانتهـاءً بخارطـة الطريـق والاجتماعـات الخاصـة بحـل القضيـة الفلسـطينية ابتـداء مـن مـؤتمر مدر
ومشروع الملك فهد للسلام، ومبادرة السلام العربية، التي أقترحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي
العهـد آنـذاك) وتبنتهـا الـدول العربيـة كمـشروع عـربي موحـد في قمــة بيــروت في  مـارس م لحـل
النزاع العربي الإسرائيلي، والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلاً دائماً وعادلاً

وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي .

تعهدت السعودية خلال السنوات العشر الأخيرة على تقديم دعم مالي شهري
مليون دولار، ارتفعت لـ حصةً لها في ميزانية السلطة الفلسطينية تُقدر بـ
مليون دولار في عام ، إلا أن هذا الدعم قد توقف فجأة في أبريل الماضي،
دون أن تصدر وزارة الخارجية السعودية بيانا رسميًا توضح فيه ملابسات هذا

التوقف

قدمت المملكة دعما ماليًا غير مسبوق للدولة الفلسطينية، بدأ بما قدمته في مؤتمر القمة العربية في
الخرطـوم عـام  (م) ، كما التزمت المملكة فـي قمـة بغـداد عـام (م) بتقديـم دعـم مالـي
سنـوي للفلسطينيين قـدرة (,,,) مليار وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة ألف دولار ،
وذلك لمدة عشر سنوات (من عام م وحتى عام م) وفي قمة الجزائر الطارئة (م)
قـررت المملكـة تخصـيص دعـم شهـري للإنتفاضـة الفلسـطينية مقـداره () مليـون دولار . كمـا قـدمت
المملكـــــة في الإنتفاضـــــة الأولى (م) تبرعـــــاً نقـــــدياً لصـــــندوق الإنتفاضـــــة الفلســـــطيني بمبلـــــغ
ـــون دولار ـــغ () ملي ـــف دولار ، وقـــدمت مبل ـــون أل ـــة وثلاث ـــة وثلاث ـــون وأربعمائ (,,) ملي

للصليب الأحمر الدولي لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين .

() كما تعهدت المملكة بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجمـه
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مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم  والإسكان تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة
ـــة للســـلع والمنتجـــات خلال الأعـــوام  –  –  – م، بالإضافـــة إلى الإعفـــاءات الجمركي

الفلسطينية.

إضافة إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تعهدت الرياض بتقديم دعم مالي شهري حصةً لها في
ميزانية السلطة الفلسطينية تُقدر بـ مليون دولار، ارتفعت لـ مليون دولار في عام ، إلا أن
يـل المـاضي، دون أن تصـدر وزارة الخارجيـة السـعودية بيانـا رسـميًا هـذا الـدعم قـد توقـف فجـأة في إبر
توضح فيه ملابسات هذا التوقف، أو يظهر مسؤول سعودي يكشف أسباب هذا التوقف الذي لم
يصدر به قرارٌ ملكي، أو توضيحٌ رسمي، ليبقى السؤال: لماذا أوقفت المملكة حصتها الشهرية للسلطة

الفلسطينية؟

 

العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله ورئيس السلطة الفلسطينية أبومازن

يادة التوتر حماس – دحلان.. وز

تبـاين واضـح في السـياسة الخارجيـة للسـعودية وفلسـطين حيـال بعـض الملفـات الإقليميـة وصـل إلى
حــد التلاســن الإعلامــي،  بصــورة زادت مــن حــدة التــوتر بين الجــانبين، وهــو مــا كشــف عنــه رئيــس
السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن خلال تصريحاته التي حذر فيها العواصم التي تحاول



التــدخل في الشــأن الفلســطيني، مهــددًا بقطــع الأيــدي الــتي تحــاول التــدخل لمصالحهــا في مؤســسات
وإرادة الشعب الفلسطيني، متطابقة مع ما قاله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إذ

استنكر ما وصفه «بالتدخلات العربية» في الشأن الفلسطيني.

اولى الملفات التي ساهمت في تعكير الأجواء بين الرياض والحكومة الفلسطينية تتعلق بالمصالحة مع
حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والتي كانت برعاية سعودية، حيث عرقلت حكومة أبومازن جهود
المملكة نحو تقريب وجهات النظر مع الحركة، ما وضع السعودية في موقف ح أمام حماس من

جانب، والشعوب العربية التي تعهدت أمامها بحل هذه الأزمة من جانب آخر.

الضغـــط الســـعودي علـــى أبومـــازن وحركـــة فتـــح بشـــأن المصالحـــة مـــع حمـــاس، اعتبرتـــه الحكومـــة
الفلسطينية نوعا من التدخل المرفوض في شئونها الداخلية، وهو ماعكسته التصريحات المختلفة هنا
وهنـاك، سـواء الصـادرة عـن رئيـس السـلطة نفسـه أو أعضـاء حركتـه، مـا تسـبب في فجـوة كـبيرة بين

الرياض ورام الله.

ففي فيديو نشر مؤخرا تضمن كلمة “ساخنة” للرئيس محمود عباس حذر فيها الذين يستهينون
يـر المصـير، بإسـتقلالية القـرار الفلسـطيني مـن مغبـة التـدخل في القـرار الفلسـطيني، والتلاعـب بحـق تقر
وإن لم ذكر أبومازن العواصم، وإذا كانت عربية أم غير عربية، لكنه بدا غاضباً ما يدل على أن هناك

أزمة حقيقية، وأن جهات تحاول التدخل بالقرار الفلسطيني الداخلي.

الضغط السعودي على أبومازن وحركة فتح بشأن المصالحة مع حماس،
اعتبرته الحكومة الفلسطينية نوعا من التدخل المرفوض في شئونها الداخلية

ثـاني الملفـات الشائكـة الـتي ألقـت بظلالهـا القاتمـة علـى أجـواء العلاقـات السـعودية الفلسـطينية، تلـك
المتعلقــة بالمصالحــة بين القيــادي الفتحــاوي المفصــول محمد دحلان، والرئيــس ابومــازن، حيــث ســعت
يـاض مـن خلال لجنـة رباعيـة ضمـت معهـا مصر والإمـارات والأردن، إلى تقريـب وجهـات النظـر بين الر
الخصــمين، عبــاس ودحلان، وإعــادة الأخــير لفلســطين وحركــة فتــح مــرة أخــرى وذلــك بعــد فصــله في

.

الخـبراء والمحللـون الفلسـطينيون رأوا أن هـذه المصالحـة مفروضـة علـى السـلطة الفلسـطينية بصـورة
ير الإسرائيلية والعربية على حد سواء،  والتي تحدثت عن فقدان «أبو غير مقبولة، وهو مانشرته التقار
مازن» القدرة على مقاومة ضغوط كل من النظام المصري ودولة الإمارات، من أجل إنجاز مصالحة
مـع دحلان، وهـو مـا لمـّح إليـه رئيـس حكومـة التوافـق، رامـي الحمـدالله، حينمـا اشتـكى، في تصريحـات
كثر من خمس سنوات هي قبل أيام، من غياب وفاء الإمارات بإلتزاماتها المالية تجاه السلطة منذ أ

عمر خصومة الرجلين.

وبالرغم من إتساع قائمة أعضاء حركة “فتح” النافين لإحتمالية إجراء مصالحة مع دحلان، والتي
ضمــت كــلّ مــن الطيــب عبــد الرحيــم وحسين الشيــخ وســلطان أبــو العينين وماجــد فــ وجبريــل
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الرجوب، وكل منهم له حساباته الخاصة مع دحلان من موقعه السابق أو الحالي في السلطة، إلا أن
كدته مصادر هناك بعض الشواهد تشير إلى استجابة أبومازن للضغوط المصرية السعودية، وهو ما أ
خاصة في الحركة حول تراجع عباس و”المركزية” عن الإجراءت التي اتخذوها بحق عدد من القيادات
المحسوبة على دحلان، وأن هذه الخطوة “استجابة للمبادرة العربية لرأب الصدع داخل فتح، وإنجاز

مصالحة شاملة”.

القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان

التقشف لمواجهة الأزمة الإقتصادية

تعاني المملكة في الأونة الآخيرة من أزمة إقتصادية حادة، جراّء تراجع أسعار النفط العالمية ماتسبب في
هزة عنيفة خاصة وأن مايزيد عن % من الإقتصاد السعودي قائم على عائدات النفط، مادفع

الرياض إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات التقشفية الحادة.

هـدفت الحكومـة السـعودية مـن وراء إجراءاتهـا التقشفيـة إلى محاولـة سـعد العجـز في الميزانيـة العامـة
للدولة والذي تجاوز الـ%، حيث عمدت إلى تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض
السلع الأساسية الأخرى، إضافة إلى دراسة إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية
يــادة بعــض الرســوم علــى تجديــد الإقامــات ورخــص القيــادة والخــدمات بالنســبة الى الأجــانب، وز
البيروقراطية الرسمية الأخرى، كما تضمنت أيضا تقليل مرتبات الوزراء وموظفين حكوميين والميزات
المخصصة لهم، وبحسب مرسوم ملكي، فقد تقرر خفض مرتبات الوزراء بنسبة  في المئة ووضع

حد أقصى على العطلات والخدمات الأخرى للموظفين.



تعاني المملكة في الأونة الآخيرة من أزمة إقتصادية حادة، جراّء تراجع أسعار
النفط العالمية ماتسبب في هزة عنيفة خاصة وأن مايزيد عن % من

الإقتصاد السعودي قائم على عائدات النفط، مادفع الرياض إلى إتخاذ حزمة
من الإجراءات التقشفية الحادة.

تـأتي هـذه الإجـراءات التقشفيـة ضمـن الخطـة الـتي أعلـن عنهـا ولي ولي العهـد الأمـير محمد بـن سـلمان،
والــتي كــانت تحــت عنــوان رؤيــة “” بهــدف تنويــع الإقتصــاد الســعودي، وتهــدف إلى التأســيس
كــبر مــن المســؤولية، ومضاعفــة حجــم الإقتصــاد وخلــق  مليــون وظيفــة في الســعودية خلال لقــدر أ
الخمـس عـشرة سـنة القادمـة، حيـث يتطلـب هـذا قـدرا هـائلا مـن الإسـتثمارات الأجنبيـة، فضلا عـن
تقليل النفقات، وإعادة النظر في إلتزامات المملكة داخليا وخارجيا، وهو ما انعكس بصورة سلبية على

الدعم المقدم للدول العربية والإسلامية ومنها فلسطين.

حزمة من الإجراءات التقشفية السعودية لمواجهة الأزمة الإقتصادية الطاحنة

ضغط سياسي أم أزمة إقتصادية؟

هناك أراء تقول أن الخطوة السعودية الخاصة بوقف حصتها الشهرية للسلطة الفلسطينية، جاءت
نتيجة الضغوط الإقتصادية التي تواجهها المملكة في الفترة الآخيرة، والتي انعكست بصورة واضحة
على التعهدات التي قطعتها الرياض على نفسها حيال بعض الجهات والكيانات المسلمة، علما بأن



فلسطين ليست الجهة الوحيدة التي أوقفت السعودية دعمها لها.

يــا يادة أعبــاء المملكــة الماديــة جــراء التكلفــة الباهظــة لجهودهــا العســكرية في اليمــن وسور إضافــة إلى ز
والتي لايمكن أن تتراجع عنها مهما دفعها ذلك لمزيد من إجراءات التقشف الصعبة، والتنصل من

أي إلتزامات خارجية أخرى.

وفي المقابــل هنــاك مــن يــرى أن وقــف المساعــدات الســعودية للســلطة الفلســطينية جــزءا مــن خطــة
الضغط والإبتزاز السياسي الممارس على حكومة أبومازن بسبب التباين في المواقف السياسية كما تم

ذكره سابقا.

يــاض تســعى إلى تفعيــل مبادراتهــا الخاصــة بــإجراء مصالحــة بين فتــح وحمــاس مــن جــانب، وبين الر
أعضـاء فتـح الحـاليين والمفصـولين وفي مقـدمتهم محمد دحلان مـن جـانب آخـر، إلا أن أبومـازن ارتـأى أن
هنــاك مخطــط ربــاعي ســعودي مصري إمــاراتي اردني يهــدف إلى إعــداد دحلان ليكــون بــديلا لعبــاس في
الفـترة القادمـة، وهـو مـادفعه إلى عـدم التجـاوب بالشكـل الكامـل مـع هـذه الضغـوط، وماكـان أمـام

الرياض سوى الضغط بالمال والدعم.

الســعودية بضغطهــا أو إن شئــت قــل بخنقهــا للســلطة الفلســطينية مــن خلال وقــف المساعــدات لا
تستهدف أبومازن فقط، بل ملايين الشعب الفلسطيني بالكامل، وهو ما انعكس على حجم العجز
في الموازنة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية للعام الحالي، حيث إرتفع حجم العجز إلى  مليون

دولار، وهو ما دفع الحكومة لإتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية فيما يخص الرواتب.

. بقيمــة بلغــت ، وكــانت الحكومــة الفلســطينية قــد أقــرت مــشروع الموازنــة العامــة للعــام
يـة، يـة، و مليـون دولار للنفقـات التطوير مليـارات دولار، تضمنـت . مليـار دولار للنفقـات الجار

فيما شكل العجز  مليون دولار بمعدل شهري  مليون دولار.

سواء كان القرار السعودي بوقف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية ضغطًا سياسيًا على أبومازن
لقبـــول المصالحـــة مـــع حمـــاس وإعـــادة محمد دحلان مـــرة أخـــرى،  أو كـــان خضوعًـــا لحزمـــة الإجـــراءات
التقشفية التي أتخذتها المملكة مؤخرا في الداخل والخا للخروج من الأزمة الإقتصادية الطاحنة، إلا
أن القضيــة الفلســطينية لايمكــن أبــدا أن تكــون محــل إبتزاز أو مساومــة لمصالــح دوليــة هنــا وهنــاك،
خاصــة وأن فلســطين هــي قضيــة العــرب الأولى، وترمــومتر القــوة العربيــة والقــرار العــربي في مواجهــة

غطرسة الكيان الصهيوني والمجتمع الدولي.
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